
الؤواببالأفيالإرهاب

الظاهرةبتفهميتعلقفيماأكبربصورةواعدا)1(الروائييبدوالأدب

ذلكرغمينبغيغيرأنه،السماسيةبالعلومبالمقارنةوذلك،الارهابية

الاعمالفيكبيرامكاناالارهاباحتلفقد،التحذيراتبعضطرح

لهاليستلأفلاموالقصائدوالمسرحياتواياتلرواالكن،الحديمةلأدبيةا

النفسي.والتفسيرالتاريخيةالأدلةتقديمفيذاتهاالقيمة

فالأدب،والأسلوبالنهاجفيتتمثلالأساسيةالصعوبةأنغير

علىالعثورفيهيمكنمنجمبمثابةالارهابلدارسبالنسبةهوالروائي

شيءكلوقبلغيرأنه،للتريضمكاناليسنهإ.لثراءاطائلةمكتشفات

أنالسهلومن.تعميماتإلىبالوصوليتعلقفينماحقامربكموضوع

دارسوبهيقومنحوماعلىالارهابدراسةفيمشتركةمعينةنماذجلىلنشير

واختلافاتمحدودةأساسيةفكريةمدارسفهناك،السياسيةالعلوم

صحيحةالاستنتاجاتتكونلاوقد،اتجاهكلداخلفيفحسبضئيلة

العلمي،الانتظاميلائمومتوازننحومتسقعكتطرحبالتأكيدولكخها

عالمإلىاليقينياتمستوندمنننتقلفانناالفنونإلىالعلوممنالانتقالومبم

حجةيضممتماسكاطارتقديمتقريباالمستحيلمنويصبح،الانطباع

ولكنبهالقياميمكنأمروذلك.مشتركةنماذجوطرجوواضحةمنتظمة

وأأومسرحيات)،بعينهاكتبفيمعينةموضوعاتإفرادخلالمنفقط

لدراسةكمصدرفالأدب(أخرىكتبحسابعلي(محددةأفلام

حتىيطرقلمللمجاسةدراولعل.امقدلااتطرقهالمرضاايزاللالارهابا

واحدنموذجفرضمحاولةمنالمرحلةهذهفيجدوىأكثرتكونقدالآن

الفرديين.والأوغادالأبطالىفصصعلىواضح

منتمونللاا

إلىتحولالذي(سافينكوف)روبشينالسابقالروسيللارهابي

محبعنذلكفيمتميزا-الارهابدارسنظروجهةمنأهميةكاتب

.موخرانجازهمنجماتانتهىالذي"الارهاب"كتلبمنفصل)1(

لا!يروالتربقم

حسيني!سفملكاترحمة

هنريأوفلارتيوليامدستويفسكيبهيفوقالذيالقدلأتعادل-الأدب

الأولأوفلارتياهتماميكنولم.الحقائققلبعنالكشففيجيمس

فيأوفلارتيعملوقد،التصويرصدقعلىوانماالروايةفنعليمنصبا

الأميرة"مؤلفكتببيننماالايرلنديالجمهوريالجيشصفوف

مننحومباسرتمامأعلينبعتقديتهرواأنيقوللاحقوقتفي"سيماماكازا

عليانقضلقدفيها)"بالتجولىالاهتمامومنلندنشوارعالسيرفيعادة

تقدمهالكثيرممالندنشوارعفيان،("لندنحواريقلبمنروبنسن

يتعلقفيماللكاتبتعلمهأنيمكنلماواضحةحدوداهناكولكن

أوجهبعضاجتذبتوقد،وأعمالهموأفكارهمودوافعهمبالارهابيين

هيلأوجهاهذهوتعد.كونرادوجوزيفجيمسهنريمنكلالارهابا

الروحلدارسبالنسبةالجذبعلىوقدرةوغرابةمأساويةالأكثرالمعالم

لعرضدستويفسكيفعلنحوماعلىالكاتباناستخدمهاوقد.نسانيةلاا

للاهتمامثارةوا)مأساويةالأكثرنبالجوابينومن.التدميريالارهاب

راحبلومذيوبولدأنلوحظوقد"يهوذادافع"(السياسيالصعيدعلى

المنظمنكأأدذيلبناءامقاولكاريفيرزمنماشثلاثعنيقللايفكرفيما

للادعاءساهداأصب!!والذيباركفونيكسفيالقتللعملياتالرئيسي

وقوعمنعقدينمنأكثرعقبكتب(عوليسيةهوروا)كتابفيوذلك

حولموضوععقدةتحديدبورجيسالارهابالهموقد،الحادثهذا

الدافعهيوالخيانة،"مايوماكتابتهاعلىاعكفربما"والبطلالخائن

عيونوتحت"و"السريالعميل"كونرادجوزيفروايتيفيالرثيسي

عدداأنبالطبعالصحيحومن.لهاحصرلا،أخرىوروايات"الغرب

التيالجماعاتهذهمثلهناككانان-الارهابيةالجماعاتمنمحدودا

أنغير.صفوفهافيلخونةوالوشاةاوجودرغمفلتتاقد-حقاذلكلهاقدر

افسادشأنهمنالأخرىالدوافعحسابعلىالخيانةعلىالمركزالتأكيد

الفنأعمالمنرائععملإلىذلكيؤديوقد،وتشويههاالعامةالصورة

لفردابمصيرمسبقةبصورةمشغولايكونعندئذلكاتبالكن،لقصصيا

والسياسية.الاجتماعيةللحركاتالاهتماممنالمزيديعطىرخالمؤبينما

لوش!روبرتمنكلاالارهابفيالغريبالعنصراجتذبوقد
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الديناميت"رجال"فيوالبطل،تثسشرلونث.وجستيفنسون

تمعالنسففيترغبالتيالمروعةالشخصية"زيرو"هولتشسشرتون

بريئةسيدةدارذلكمنبدلاتنسفولكنهالايسسترميدانفيسكسبير

القاتلجلادستون"وانالأعماقمنانجلتراسيهزذلكبأناعتقادا

بطلويبدولنا،"نادالزعليالموضوعةالانتقالماصبعأمامالعجوزسيجبن

امراتمؤفيضالعاأيضالت!ثسشرتون"الخميسيوماقبلالذءبالرجل"

علىبعضهميتجسسونللبوليسعملاءجميعاهمالفوضوييهىمنمجموعة

امتدادعليتجريمطاردةالروايةفيالهامةالنقاطومن.الآخرالبعض

فيمانظرهوجهاتكونرادجوزيفأوضحوقد.الفيمةاحدظهرعلىلندن

فأبطاله."الغربعيونتحت"لىوايةمقدمتهفيتامبجلاءبروسيايتعلق

للبريةالمكتملةالزهرة"هوسنيكيتا-وأحدهم"مخيفةغابةفيقردة"هم

ماان":شخصيتهعنحديثهفيملاحظاكونرادويقول،"الارهابية

عاديتهوانماوحمنميتهيكنلممعالجتهفياخرشيءأيمنأكثرأزعجني

والانمث!ائيةأطعنويةتلاست!إبئ!بي!!الار!سلوثولعكسر،"أبتذأنهو

يم!تالتي"الطغيانيةاللاش!هـعيةضغطإزاءأشوسيألزأججانبمن

يستثيرهالذيالعبثياليأسلصنيعةاخضاعهاالعامةالانسانيةبالمعايير

وداأوللروسحبايكنلمكونرادأنالجليومن".العبثيالطغيان

منحلينباعتبارهمرواياتهفياستثناءدونوصفواالذينللفوضويين

قبيلمنمعتوهينباعتبارهمأو،للسخريةمثيرعضويتركيبذوي

دائمادارهيغادركانالذي"السريالعميل"روايةفي"البروفسور"

ورجلنفسهينسفأنلحظةفييستطيعبحيثجيبهفيقنبلةحاملا

اعتقاله.يحاولالذيالبوليس

ذلكفيالغربيةأوروبافيالعامللرأيبالنسبةأحجيةالفوضويةكانت

منلفيتأغامضمجتمعوجودعنأنباءوفتهالصحفاواوردت،لوقتا

،بالحكوماتوالاطاحةالملوكقملشعارهم،الرحمةيعرفونلارجال

لرجالاأولئكصبلبأيتعقلفيماالفروضحسناعلىتكهناتهناكنتوكا

لكلمة(اهذهمعنىكانأيا)(والمعدمينالاشتراكيينمنهمأ،الغاضبين

جيمسهنرينوا.المعتوهينالبممينأوآتضليلهمتملذيناأوالمثاليين

نجدكازاماسيماالأميرةففي،الصددهذافيبرأييقطعأنيستطعلم

عياجتماطفتعابسببالفوضويينلىإينضمهراماباساعاملاروبنسمون

إلىوهويعمد،(ذاتهاالاميرةعليعامةبصفةتهذاافعالدينطبق)غامض

روبنسونإن.بهامنيويعدلمقضيةباسمالقتلمنهيطلبالانتحارحيننما

التعاطفضروبخلالمن"العذابحدإلىمنقسم"سفررفيقمجرد

الثوريينمنقلةتظهرذاتهاالروايةوفي،نحتلفةاتجاهاتفيتجذبهالتي

الاطلاقعلىتتضحأندون،وهوفيندالمونيمانمثلالحقيقيين

قيلولقد.يسلكونهالذيالنحوعلىالتصرفلىلتدفعهمالتيالاسباب

الحياةفيحاقلسجليدعمهلاالروايةفيسياسىحادثمنمماانه

الايرلنديينعنقرأقدجيمسهنريأنمنالرغمعلىولكن،الواقعية

كثب.عنمعهالاحتكاكيفتقدعالمايعالجكانفقدوالفوضوينن

الرومانسيةالمدرسةإلىالمنتميةهوتسنريكارداالالانيةالكاتبةوكانت
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وتبدو.الارهابيينعنجيمسهنريبهاحاطممابأفلتحيطالجديدة

لاطلاقاعلىغيرواقعيةا019عامكتبتلتيا"لأخيرالصيفا"يتهاروا

يلتحقالذيالشابالمدرسليجوحولىالقصةوتدوو،الوقتذلكفي

الحاكمحمايةمهامهبينمنليكونالقيصريينولينالمسؤكباراحدبمعية

يحوللاذلكلكنالعائلةازاءوالاحترامبالوديشعرانهويحدث،جيجور

حاذقةطريقةلذلكوتستخدم،الحاكمقتلوهيمهمتهتنفيذوبينبينه

كمفجريستخدمبالحاكمالخاصةالكاتبةالآلةفيجفالحرف،يةللض

كتبهالذيالخطابجيجورفيهايوقعالتياللحظةفيتنفجرلقنبلة

.)1(الروايةختامهوأيضاذلكبأنللقولحاجةولا،لأطفاله

العمل"خلالمنالدعاية"عنللغايةواقعيةصورةملامحوتظهر

مختلفةأدبيةمستوياتاتذتوثيقيةشبهياترواصفحاتخلالمنوذلك

الحالي.القرنبدايةبعيدأوقبيلصدرت

رواياتهمن8918فيالصادرة"باريس"زولاأميلروايةتعدولا

غتبلإلاعملياتعصرعنصمةانطباعاتتنقلوذكنهاالبارزة

فيالفوضويويتابعالمتفجراتعنمحاضرةالقارىءويتلقى،المشهودة

واعدامه.محاكمتهويراقببولونياغابة

كرستالتي"الفوضويون()ماكايروايةمسرحهيلندنوكانت

الذينوأولئك(تروب)العضويالعنفأنصاربينللنزاعاتبالاساس

وقد(أوبان)السلطةأيديفيبأنفسهميلقونإلارهابيينأنإلىيذهبون

وقادهالالمانيةباللغةوكتبالمانيافي-انجلترافيولدالذي-ماكاينشأ

الفوضويةالمثلعنبعيدالاحقتاريخفيوالسياسيالأدبيعملهمسار

صحيحاليسذلكولكنماكايروايةاليوميطالعأحديعدولم،لشبابه

ظلتا4بالتشيكيةوالأخرىبالاسبانيةاحدإهماأخريينلروايتينبالنسبة

لفجرا"باروجابيويةرواوتحفل،بلديهماخارجتمامامجهولتينالحظلسوء

الحاليالقرنبدايةحوالىومدريدباريسفياحداثهاتقعالتي"يبزغ

واستخداماسبانياوفستقبلوالفوضويةالاشتراكيةحولبالمناقشات

نأدونماكايعملبكثيرتفوقبحيويةالروايةوتفيض،الديناميت

فيها،تظهرالتيالعديدةالتاريخيةالشخصياتإلىفحسبذلكيرجع

بأنهالقناعةإلىيصلشابمصوروهوالكازارجوانهوالروايةوبطل

الضعافكافةاجلومنوالأطفالالنساءاجلمنيقاتلأنعليهيتحتم

بالكييعالجأنويتعينأجلهممنيدمرأنينبغيالمجتمعإن.والعزل

،الثورةإلىتوديكانتمااذاصالحةوالوسائلالسبلوكل،الوحعنعي

ثمانيةالعمرمنالبالغةليزجونزمارياأناشقتعاماوستينبستةذلكعقب)1(

ايري!بوينسبولي!رئيسجلردوزوالجنرالعائلةإلىطريقهاعاماعثر

تلقىوقد،الجنرالبناتكبرىجرازيلاوبينبينهاالصداقةأواصروتوثقت

هذهتجاهلولكنهماريابانايتعلقفيمامرشديهمنتحذيراتالجنرال

بالقعلوقامتالعائلةشقةفيالليلتقضيملغالباالفتاةوكانت،التحذيرات

أناجثةعلىوعزجاردوزوالجنرالقتلوقد،الجنرالفراشتحتقنبلةبوضع

وفوعمنأيامعدةعقبالشعبجةالثوريةالجبهةفيعضووهيجونززليزماريا

(7691يوليو22تربيونهيرالدنيويورك)ايري!بوشسشوارعيخااط!ادث

.(المؤلف)



منوبالقرب،الوضيعةالأثرةتسودهعالملىيخفقالمثاليالشابولكن

.عادلأايكونأنأرادلأنهمتمرداأصبح"إنهرفاقهاحديقولمقبرته

لىإأفربفهىاالجمهوريةباسم9ماجيروفاماريالتشيكيةروايةأما

الوكافيرسينين(جاكوبحولتدورفهي،التاريخيةالأحداث

باريسالىينتقلالذيالشابالبولندياليهوديالحائك

الحريةتصدمهوحينما،الارهابية!المحررون"جماعةللىوينضم

الموقفالتمردإلىيدفعه،ناحيةمشالفرنسيةالجمهوريةللنزعةالزائفة

أنهفييأملمابشيءيقومأنيقررأخرىناحيةومنللجماعةالكلبي

علىالنارباطلاقيقوما09مايوهمنالفاتحوفي،ثوريةانتفاضةسيفجر

ماأبعدبدتالجماهيرالتيلكن،الجمهوريةقصرأمامالضباطمنثلاثة

البوليس.وصواطالاينقذهفلافوراشنقهلىلتسعىلاشفاضةاعنتكون

علىكذلك8091فيالصادرة"القنثلةأهارشىفرانكروايةوتقوم

بشيكاغوفيماركتهايفيتفجيرالقنابلحادثهيمعروفةتاريخيةحادثة

عديدةسنواتالمتحدةالولاياتفيأقامهارش!الذيويروي،1886

أعقبتالتيالمحاكمةفيالرئيسيينالمتهميناحدوهو،لينجلوش!قصة

شخصبهايقومالتيلتذكرالاعادةعملياتخلالمنوذلك،الحادث

لقنبلة.القاءاالروائيةالحبكةلأغراضبهيناطشنوييلترودولفيدعى

أنبعدالفوضويةلينجحلقةلىإينضم--وهومهاجرحديثشنوييلتإن

إنهلينجويقول.الأجانبالعماللهيتعرضالذيالاستغلالصدمه

نأيسعهلاالمرءنإ.البشرونشؤالأخيرفيالتحكمذلك"بالقوةيومن

نا،الآخرالخدلهايديربأنالصفعاتأوبالكلماتالهراواتيقابل

منبهيعتدجزءاهارش!استمدوفد.أبالعنفيقايلأنينبغيالعنف

يقدموهو،الفترةلهذءالمعاصرةالصحفأنباءمنالروايةمادة

فترةفيالنقاداعتبروقد،معهمالتعاطفيحملضوءفيلناالفوضويون

علىوذلكاليساريونالكتاببهاوأشاد،فذاعملاأالقنبلة"لاحقة

للمؤلف.الهتزةالقناعاتمنالرغم

،للارهابالماضيالقرنمنالتسعيناتفياستشرافهناككان

روايةوفي،كونيةكارثةللىيودياأنيمكنالذينالمضادوالارهاب

فيآخرهاعنتحترقوهينيويوركنرى"فيصرصرح"دونيللياجناتيوس

السلطةفيالبقاءعليتصرمحدودةأوليجاركيةضد،الدماراخوة"تمرد

الروايةتلكوتعد.الغازبقنابلالمزودةالمناطيدمنبأسطولبالاستعانة

كتبتلاعتبارأنهاافيأخذناماااذالعلميةياتلروااأعمالمنمتميزأعملا

.1981في

جهيوا"نسانيةلاالقوىاءوراما"جورنسونيةروامنلثانيالجزءاوفي

والوحشيةالصلففيالغارقهولجرالضربينالعمالزعيمسانجإلياس

اماستخدبدورءسانجويقرر،"العظيمالمالرأس"مصالحيمثلوالذي

العملية،هذهغمارفيسانجويقتل،الأخيرسهمهباعتبارهالديناميت

فيتفلحلامصالحةيسهدالأخيرالفصلولكن،سافيههولجرويفقد

لاحظولكنهالفوضويينيحبجورنسونيكنولم.كليةبصورةإقناعنا

لأنهمابتسامةشفاههموعلىبالموتيرحبونالذينالعصرشهداءهمأنهم

الانسانية.خلاصسيكفلاستشهادهموباًنبالمسيحيؤمون

كبارأذهانعلىالسيطرةفيأخلاقيةكمشكلةالارهاباستمروقد

عادةيشاركمابريختبرتولدوكان،والاربعينياتالملاثينياتكتاب

نإ.العامالرأييصدمأنوأرادبالعنفافتتنفقد،ذلكمناستعناء

لأنهفتلهيتمأنيتعينالشهيرةمسرحياتهمنمسرحيةفيالشابالرفيق

غيرموضعهفيوضعالذيوالعدلبالشرفوشعورءالحمقاءشفقتهبسبب

للخطربأسرهاالمتامرةالمجموعةعرضوبذلك،هويتهعنكشفقد

يشعرونلشيوعييناإنحقا"جسدناعنقدمنانبترأنقررنافقدهناومن"

يطلبونفانهمالعملارتكابهوفبل"المرءيقتلأنفظيعلأمرنهإ"بالمعاسة

الضحية.منالاذن

سارتوبوللجان"القذرةالأيدي"فيالظهورالارهابمعضلةوتعاود

احدىفيرترتقعسلمسرحيةفياثلأحدوا،لالبيركاموأالعادلون"وفي

،سكرتيرالحزبهودرريقتلهوجوأنيقررحيث،أوروباجنوبدول

دوافعهيالحقيقيةدوافعهفان،سياسيةأسباباهناكأنهنالرغموعلى

وانمافحسبكصحفيلارفاقهبهيعترفأنفييرغبفهو،شخصية

ولكنبالفعلهودرريقتلطويلترددوبعدالنهايةوفي،أيضافعلكرجل

ستتمأنهتمامأهوجويعلمان،هودررذراعيهوبينزوجطيجدأنبعد

أنمنالرغموعلى،بهقامماعلىالعنىأضفىفدذلكوانبدور.تصفيته

وقد،تشوشاتخلقأنهاإلاالدراميةالناحيةمنثرةمؤ!القذرةالأيدي"

لاإسارترءستياارثااممابحدة-بريختمسرحيةشأن-الشيوعيونجمهاها

.الجماهيريللنجاحإحرازامسرحياتهأكثزمنواحدةظلتأنها

منشخذالتيكامومسرحيةفيوضوحأكثزالأخلاقيةالقضاياوتبدو

المحاولةإن.لهاانطلاقنقطةسيرجيالعظيمللدوقكالاييفاغتيال

كانواالذينسيرجيأطفالقتليردلمكالاييفلأنبالفشلتكللالأولى

نينكوفوادورامنكلفيقوم،بيينالارهابينمريرنزاعويثور،بصحبته

بقتلاستهلالهينبغيلاوالأفضلالجديدالعالملأنعملهبتبريروفيونوف

إلىيذهبانالحديدبوجاكوبستيبانفانأخرىناحيةومن.الأطفال

بحياةبالمقارنةتقاسلاطفلينحياةفانمصيرالبشريةبمعياربأنهالقول

لكن،تدميرالنظاميتملمماعامكلجوعاحتفهمسيلقونالذينالألوف

يموتأنينبغيالدوقأنالمؤكدمنإن.الحجةهذءيقبللاكالاييف

مقدسةحياةفكلخطأالقتلولكن،العملبهذايقومأنهووعليه

بعدكالاييففانوهكذا،القاتلبموتعنهاالتكفيرينبغيوالجريمة

وحينما،عليهيحصلأنالممكنمنكانربماالذيالعفويطلبلاالاغتيال

بالقاعلتقومحانقددورهاأنتعلندوراحبيبتهفاناعدامهأنباءتصل

القادمة.المرةفيالقنبلة

الروسيوالأدبالارهاب

-1871عاميبينكتبتالتي(لمالمأخوذ!دستويفسكيروايةتعد

الارهابيين.حولتدورالعالميالأدبفيمعروفةروايةأفضل1872

بايوتران،نيتاشييفسباكونينفضيةعليكبيرةبدرجةوتقوم
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وهوشاتوفالطالببقتلالتدميريقومفكرةتملكتهالذيفيرخوفينسكي

يقتلهفانهالحقيقةفيأما،خطرالنكوصيمثلأنهبرغمالمتامرينالرفاقمن

4186يخاالصادرة،مفرلاأليسكوفايفانقصةوفي،الضجربسبب

أوصبيانيةسخصياتوحيداستثناءمعجميعاهمالعدميينأننجد

-0791فيكتبتالتي!الخناجرتهديدتحت9روايةوفي،متفسخة

لترثهثريزوجبقتلفيقومونمأجورينكقتلةيتصرفوننجدهمأ719

وقد،المتاحةالطرقبكافةوالفسادوالسرقةالقتلفيويمضون،أرملته

قدالسريالبوليسبأنالكاتبتقدميةالأكتزليسكوفمعاصرواتهم

تصويرا"قدمأنهفيزعمنفسهليسكوفأما.الروايةهذهلكتابةرشاه

.9للواقعدقيقا

فيالروسالكتابمنالعديدافتتانموضحالارهاببالدافعكان

الكتابمنالطليعةدافعتوقد،عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

يتعينكانالقيصريةبةالرقلنظروجهةمنذلكولكن،"العدميين"عن

الرواياتأننجدبذلكوبالمقارنة،أيسوببخرافاتتذكربلغةبهالقيام

!اركيفنش،،كلايشنكوفكتبهاوالتيأللعدميينالمناهضةوالمسرحيات

نسيوقد،صراحةأكثركانت(لأميرميشريسكىوا،اوستريالوف

تورجنيفأعمالعدافيماوذلكبأسرهاستحقاقعنالأديالانتاجهذا

الارهابيين.منعدميوءيكنلمالذي

وأروسياخارجصدرتالتيالكتبتلكأكبربقدراهتمامناوتثير

ملحوظة.بصورةتراخياأكثرالرقابةغدتحيننما،5091بعدداخلها

يؤلف،فولياقياداتمنوهوكرافتشنسكيسيرجيوكان

التصويركذلككتبولكنهالاهتمامتثيرلاالتيالرواياتمنالعديد

الماضي،القرنمنأواخرالسبعينياتمطالارهابيةللحركةالكلاسيكي

بصورةالحبمنبموادكتبعملأ،السريةروسيا"مولفهوكان

ذويمثالييناستثناءدوننراهمفوليانارودناياقادةوهمبطالهفأ،ضحةوا

لكنملحدأستيفانوفيتشكان.الأخلاقيالصعيدعلىرفيعمستوى

،العجوزالقرويالقسبأبيهتربطهالتيتلككلنتالعلاقاتأوثق

ثوريةبوصفهاوفيرازاسوليتش"قديساً!باعتبارهليسوجوبويوصف

نحوالأولالصففيدائماممضيحديديوانضباطحديديةارادة))ذات

يصلالذيأوسينسكيانفعالإلىعابرةاشاراتهناكانحقا.،النار

يتمكذلك،يعشقنهوكنالنساءيعشقكانانهحقيقةوالىالحمىحدإلى

مجموعةفيالعملتمامايناسبلاولكنهملهماقائداكانكليمنتزأنايضاح

هذءفيالظلالمنالقليلإلانجدلاعامةبصفةغيرأنه،محدودةتآمرية

إلىيدعوماوثمة،والمجيدينالفاضلينبالأشخاص!الحافلةالقصة

رجالانذلك.الواقعيةالحياةعليتنطبقالصورةهذءبأنالافتراض

ويطهرهالاجتذابعليالبشرقدرةأكثرحتمافولياكانوانارودناياونساء

صوفياروالةفي،المعاصرةالأخرىاطالأعماخلالمنأيضاذلك

فيمنفاهالىالارهابيزوجهاتتبعبارانتزوفافيراالشابةنجدكفاليسكي

كيفلوعلمتآء؟اجليمناتبكي":مرحةبابتسامةوتقول،سيبيريا

للتضحيةافعالددائماذلكهناكان،!هنايبقونالذينأولئكعلىاشفق
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احدىتنتهيالمثالسبيلفعلى،النهائيبالنصروالايمانالمختارةبالقلة

اندريهالبطلأنمنالرغمعلىانهباعلانكرافتشنسكيقصص

تحيا:زالتمااجلهامنماتالتيالقضيةفاننحبهقضىكوزوخوف

يمكنلاالذيالنهائيالنصرنحوهزيمةإلىهزيمةمنقدماتمضيانها"

بالنخيةوالتضحيةالمعاناةخلالمنإلاالتعسالعالمهذافياحرازء

ليويولدروايةفيمماثلضوءفيفوليانارودنايااعضاءويظهر،"المختارة

وجهعلىتمامامجهولةظلتلتيا"للهيبا"بروزوزوفيسكينسيبلافستا

.الغربفيالتقريب

نزعةمننابعأومرؤعاأبلهردأاإلاسيئاًكونرادجوزية!يرلموحيث

حينمارفيعاأخلاقيأتعاطفابروزوزوفيسكيأثار"تماماطوباويةثورية

لباطثةالسلطةاتحذواالذينبطاللأالفتيةامنقبضةروأعمالأفكاوصف

فىأساسيأتغيرابأنغريبةقناعةالايركونرادلموحيث،القيصريللنظام

الناسأولئكإن")بشريةمؤسسةأيسقوطيعقبأنينبغيالقلب

فان("لأسنماءاتغييرفيهومجردفرضهممكنهمماكلانادراكعنيعجزون

وقد،جديدومجتمعجديدانساننهوضىرؤأذهلتهقدالبولندينطيرء

!ثعاببولندينبيليدبجهامذكراتشكلفيبر.زوزفسكيروايةكتبت

القرنمنالسبعينياهم!ثواركفةفيباقدارهيلقيكانيوفيسكيهوميخائيل

وجولدنبرجوزليابوفوميخايلوفنيتاشييفيظهرلروايةاوفي.الماضي

عامبشكلالمؤلفويلتزم.الأسنماءفيتغييريذكردونغيرهموكثيرون

رحلتهفيالبطلالقارىءويتتبع،التاريخيبللتسجيلوثيقةوبصورة

الحياةولكن،والطالياسويسراوعمالباريسكومونةإلىالعورية

فيتشكلالتيهيالفترةتلكفيلروسياوالاجتماعيةوالثقافيةالسياسية

كانيوفيسكيسراحباطلاقتنتهيالتيالعظيمةالملحمةنسيجالأولالمقام

ويبدو.سجيناعديدةسنواتفيهاقضىالتيشلوسيلبرجقلعةمن

فوليانارودنايافأعضاء،الحبمنادبمدكتبعمل"اللهيب))انضحأوا

لفترةاهذهعنصدرتالتيلأخرىالأعمالامنالعديدفيكاسليهماينظر

فيفحسبتنتصرأنلهاقدرقضيةاجلمنيناضلوننبلاءباعتبارهم

فيالدينيةالعناصروتنعكس،الكنيسةهوبذرةاءالشهددمان.المستقبل

فلنالأدبيالضعفبعضمنالرغموعلى،الفصولعناوينمنالعديد

نبضافوليانارودناياعنكتبتالتيالصورأكثرمنواحدةهي(اللهيب"

علىلهيقدرلمالكتاباهذغيرأن.للخيالإالاماأكثرهاكانتوربمابالحياة

البولنديةباللغةكتبانهفيما،يستحمهالذيبالنجاحيحظىأنالاطلاق

التقاليديعالجلأنه،الأمبروزوزوفيسكيوطنفيمحدودأعملاظلفقد

للإلهاممصدرعنالبحثفيالروسترددودد.الغاصبةللأمةالثورية

كتابةفعقب،الشبهاتعلىتعلواعتمادهأوراقتكنلممؤلفلدى

لاالذىالسريالبوليسرجلبيرتسيفأعلن،سنواتبعدةالرواية

لبوليسجاسوسأكانالكاتبانالروسيةالثوريةللحركةالكلليعرف

هوازيفأنعلنأمنأولكانأنهمنلرغماعلىبيرتسيفولكن،لقيصرا

أصدقاءوففوفد.الخطأعنمعصومايكنلمللبوليسعميل

وكان،الاتهاماتهذهضدعنهودافعواجوارهإلىجميعأبروزوزوفيسكي



لديهولميهكئ،رسووافينالاوخرااوليمسؤأحدهوباكاجبيرتسيفمرشد

يكونأنيمكنفهلى،بروزوزفيسكيلتحطيميدفعهمقنعحافزشخصي

القضيةهذهضعغلتلقد؟االلهيب9كتبالذيهوللبوليسمرشدا

وعلى،والعلاثينياتالعشرينياتامتدادعليالبولنديةالأدبيةالدوائر

بأنالافتراضيبررماهناكفانكليةحاسنماليسالدليلأنمنالرغم

مرةاتذعملربما(0191عامفلورنسافيتوفيلذيا)بروزوزوفيسكي

للبوليس.كمرشد

الحركةأما،والئمانينياتالسبعينياتأبطالحوليدوركلهذلكإن

لفينالمؤلدىحظاًأقلفكانتالعشرينالقرنلاوائلالروسيةالارهابية

أكثرأصبحالوافعأنكذلكالصحيحمنولكن،عنهاكتبواالذين

هناككانحقا.وضوحاأقلغالباكانتالارهابييندوافعوأن،تعقيدا

أولئكلكن،اندرييفبليونيدوانتهاءبجوركيابدءبالحركةيعجبونمن

ويعد.للتقديرمدعاةأقلصورافدمواأوثقمعرفةناصيةامتلكواالذين

زعيماالأوقاتمنوقتفيكانالذي(روبشين)سافينكوفبوريس

هذافيطيبامثالاالاشتراكيينللثوريينالتابعةالارهابيةللمنطمة

حوللشكوكاتهاجمهلما509فيلاغتيالاعملياتتخطيطفلدى،لصددا

بأربعذلكبعدكتبهاالتيلروايتهالارهابيالبطلوينتمي.فضيتهصحة

ضجربأنهنفسهيصفحيثالشخصياتمنتمامامختلفنوعالىسنوات

وثمة،ضجرييثيرونوحياتهمالناسان"يقول،ورغباتهأفكارهمن

ننيا،الحبالىأحتاجلاانني،العالمينقذالحبدع،وبينهمبينيحائط

انشغالاذاتهالوقتفيهناكأنغير"...العالمعلىاللعنة،وحدي

طوالالقتلهوبينالاختيارانالبطليقول،الاخلاقيةبالقضايامسبقا

لقتلالثناءيتلقىأنعليهيتعينلماذا،الاطلاقعلىالقتلعدمأوالوقت

ألم؟الثوريينبشنقلقيامهوغداالكولونيليكونولاذاالبوليسرئيس

واذا؟الاديالنفعلتحقيقوليسالاقتناعمنانطلاقاهوأيضايتصرف

انجلزوماركسأهو؟القواعدهذءوضعالذيفمنكذلكالأمركان

سافينكوفيةرواوفي؟حياتهمفيلاطلاقاعليرجلأيقتلوا!الذيننطوكا

منكلاأننجد،مذكراتشكلفيكتبتالتي!الشاحبالجواد"

متعصب،فانيامتدين:مختلفةدوافعتسوقهالخمسةالأبطال

الثوريالعنفإلىلجأ،انفعاليإرهابيفايدور،اشتراكيجينريتش

وارنل،المظاهراتإحدىخلالامرأةيقتلونالقوزاقشاهدأنبعد

وأبسيءيؤمنلاالذيالرئيسيالبطلجورجتعشقلأنهاتثارك

الدوائرفيصغرىعاصفةأالشاحبالجواد"خلقتوفد.بأحد

العاصفةوغدت،بشدةسافينكوفرفاقوأدانهاالروسيةاليسارية

لمما"الثانيةسافينكوفروايةصدورمع1391فيكبرىفضيحة

الأطنابضاربةالانالأخلاقيةالفوضىغدتلقد،أأبدأيحدث

فحسب،والخيانةوالجريمةالخواءهناككاننيتشوبةقشرةوعت

يلقىللبوليسعميلوهو(؟آزيف)بيرجدكتورالمجموعةفزعيم

قوامهمناخكلهالناخ.يهوديارهاببوهوابراميدعلىمصرعه

تسيطرأنالمحتمومن،فيهالفوزيمكنلافالنضال،اليأسر،

فيعملفقد،لناالأهميةبعضسافينكوفمصيرويمعل،الحكومة

لفترةوتولىالأولىالعالميةالحربخلالالفرنسيالجيشصفوف

1791فيكيرنسكيظلفيلبتروجرادالعامالحاكممنصبقصيرة

أنبعدوذلك2491فيالسوفيتيةالسجوناحدفيقتلأوانتحرثم

البولشفيك.ضدارهابيةعمليلتبتنظيمقامأنهتردد

النتمي

أما.الروسالكتابمنمعاصريهبينفريدةحالةسافينكوفكان

عدافينمافانهالفوضوصلةحوليدورالذيوالانجليزىالفرنسيالأدب

شاركواالذينعنيكشفمماأكثركتبوهعمنيكشفملحوظةاتاستثناء

.الصددهذافيعطاءأكثرالايرلنديالأدبويعذ.الارهابفي

والقصصوالرواياتالمسرحياتفيالاطلاقعلييبتعدلاالمرءإن

ييتسعلىينطبقأمروذلك،والقناصالقنبلةعنالايرلنديةالقصيرة

منعشرةدسةالسلفيوصلالذيبيهانبريندانعلىوذلك،وجوشى

فنابل.بضعمعهحاملاالثانيةالعاليةالحرباعقابفيبريطانياإلىعمره

شجرة"فيوكذلكلييتس"1691فصح"فيكذلكتظهروالقنبلة

فيوكذلك.جديدمنالخضرةلتعودتروىأنالىلااتحتاجلالتيا"لوردا

ماكانوربما،المتقدالوعاءتقليبعلييقترعونالذين"قتيلاعشرستة"

عالمإلىفتدفعكقلبكتدميالجنونةايرلنداان9)ييتسعنأودينقاله

تغدوالاحيانبعضوفي.التاليالجيلكتابعلىانطباقاأكر("الشعر

يزالولا(لييتسأالعانيةالعودة"فيكماأغموضاأكثرالتلميحات

،بالثناءدائماحافلةليستأنهاكما،تفسيرهافيأذهانهميقدحونالخبراء

فظيعضوءفيالماضيأبطاليظهراوينجانيقطهوأ"عوليساففي

الايرلنديلىمثالأوقاتامنوقتفييكنلمجويسولكن،كالنارومتوهج

بالغةعديدةأسياءحالأيةعليتوازنه!الرهيبالجمالي!و،الوطني

الايرلند!نانحقيقةازاءبالضيقيشعركانييتسولكن،القبح

للسياسة،وكأداةالسياسيللمبدأتابعاباعتبارءالأدبيعاملونالشبان

أساسعلىبذلكفام"الفصحانتفاضة"بررحيننماييتسأنلوحظوقد

فضيلةوليستلمرهيبجمالولدلقد9-الاخلاقيةالأسسغيرأخرى

:1691أبطالتأبينفيالمؤثرةأوكاسيشينكلمةوهناك،رهيبة

عليهميردالشعبفدعوا:ايرلندااسنهاضفيادلهساعدوالقدا

طويل،رقادالاوالتعبالأعياءبهمحلوقدالأنأمامهموليس،الآن

رقادثمالمثرعةالبنادقصفمنيتدفقاللهبمنرفيعشريط،طويل

تخضسبوالحمرةالآنمنذتسيرهوليهانابنةكاتلينلكن...طويل

وعساقها،الشعبأبناءفلوبفيالهديرتسمعانها،الثامختينوجنتيها

تملما.تغيرت،الأشياءتغيرتفقد،حولهايلتفون

.والمسكينأيها،المساكينالأعزاءالوقأيها،رهيبجمالولدلقد

.(ييتس.ب
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تلك،الرثاءصورمنالكثيرتتضمنلاأوكاسيمسرحياتلكن

بخوفهم-الاعترافيخشونلأنهميقاتلونوالرجال،متطرفاتفالنساء

الجميعفانالأولالقاموفي،بالنهبيقوموا-لكيذلكمنهوأسوأأوما

الفتاةمينينجد"مسلحرجلظلفي!روايةوفي.للادعاءيستسلمون

تخافلاا))(لرعديدالشاعروا)دافورينتسألبالاعجابالمفعمةالثابة

أولفيبالعصبيةقليلايشعرالمرءباًناعترف"دافورينفيقول"؟أبدا

يلقىالنهايةوفيالعناءمنقليلبعدذلكعلىيعتادماسرعانولكنهالأمر

نحرجمينيلكن!الثلجتلميذكرةيلقيكمااكتراثبلالقنبلةاالسلاجرجل

بينمافتقتل"الجمهوريةتحيا"صوتهابأعلىصائحةالشوارعالىبالفعل

.الاختباءإلىدافورينيسارع

عامالصادرة"والنجومالحراث!فيكلايتيروجاكقضيهوتزيد

كلايتيروآئر،علىينبغيلم":فهويتساءل،كذلكوضوحاالأمور6291

نها،بتنالكارتبةيقلدلمفحسبلأنه؟طنينالموابجيشيربطهمالهيكون

منيقينعلىكانلقد.المقدمةإلىفيهيبرزأنيمكنهلاشيءبأييرتبطلن

بهيلتفوراحونبراسامنوعمنحزامأبتاعانهأحدإلىالرتبةلتلكتقلدء

الأولالعرضفيفضيحةانفجرتوقد،ليستعرضهالبابعندويقف

.لندنإلىدبلنمغادرةإلىأوكاسيواضطرللمسرحية

يتم(0391فيكذلكفيلنماأصبحتالتي)"الطاووسجونوو))في

الجمهوريالجيشمتطرفييدعلىالعصاببالشاببويليجونياعدام

وكان،عنهالبوليسوابلاغهجيرانهلأحدلخيانتهوذلك،الايرلندي

يغمرهمشهوداالايرلنديونوالشعراءالمسرحياتومولفوالكتاب

حقالارهابيينيعرفونكانوالأنهمارتباكهمتضاعفوربماالارتباك

رجالعنسابقةمناسبةفيأوليريقالهماعلىمعظمهموافقوقد.المعرفة

أمةلانقاذنتولوكاحتىلرجلابهايقومأنينبغيلاءأشياثمة"لديناميتا

."بأسرها

العجوزالرأةمنوعدأ!هوليهانكاتلن"ييتسمسرحيةوتتضمن

."الابدإلىستحياذكراهم"بأنايرلندااجلمنيموتونالذينلاولئك

النهايةفيعجوزولكنهاامرأةزيفيمتنكرةايرلنداتطهرالمسرحيةهذهوفي

عبرتمضيعجوزاامرأةشاهدتهل"الحقيقيمظهرهالتتخذتتحول

حينما.!الملكاتبهاعتسيرفيصبيةوانماعجوزاأساهدلمانني؟الطريق

مفزعنحوعلىالكلماتهذهيتذكرراحمحتضرأ9391فيييتسرقد

بالرصاصتلكمسرحيتيارسلتهل9نفسهعلىالالسعوهذاويطرح

."؟بأعينهمرجالالىالانجليزي

همأوفلارتيورواياتأوكاسيمسرحياتفيالحقيقيينالأبطالإن

منقلقةأنماطإلىينتمونغالبافالرجال.(المحلرباتغير)النساء

تعدوأنلاأوفاولينشينأبدعهالتياليوأودونيلوشخصية،لشخصياتا

أوفلارتيولياميةروافيلاجرجاناالكوماندوردأما.للبطلنقيضاتكون

الرومانسيةعنالقيادةمقرفييتحذثون!بأنهمفتاتهيبلغفانهأالمرشد"

الشاذالنمطعنيعرفونهالذيما.الغريبةلأفكاراأنواعوكافةواليسارية

ءه

وفرانكأوفلارتيغيرأن"؟الايرلنديالفلاجيشكلالذيالقذرللعقل

الجمهوريالجيشصفوففيقاتلواممنجميعاكانواأوفاولينوسينأوكنور

شيوعياأوكاسيوكان(للمنشوراتمديراالأخيروكان)الايرلندي

ما.بشكل

معظمهمفانالارهابيونيقرهاالتيالسياسيةالاتجاهاتكانتماوأيا

الرئيسيالموضوعانها،الاستشهادفكرةوتتملكهمالمتصوفةمنحقاهم

المتصوفمنمزيجهوالشهيدوكروسبي،أوفلارتيولياملروايات

برق!هويقولكماإنه.سافينكوفابطالالأذهان%لىيعيدوالنششوي

إنني!.السنماعلىإالطريقفيمرشدإلىيحتاجلانهإ."الظلمةفييلتمع

حينماالقيامةينتظربأسرهالمسيحيوالعالم،أوروبافيالجبالفوقأنتطر

المسيحمخلصنايتوججديدومن،الثرىالحسيةوالرغبةالنقودالهةتوشد

شعبهناكيعودولن،البشركافةبينالسلاميحللسوف،للملوكملكا

معالتوحدالىالأرواجتوثهيالوحيدةالمعاناةوستكونمرضم!أو

العشوائيالقتلفيمنغمسارصبيعنيصدرذلككلان"ادده

بالفعل.الأجنبيالمحتلعلالحربفيالانتصارعقب

بمتبهاالتيالكتبفيعديدةمراتالحافزمسألةظهورويتوالى

الامة،بقاذ،الشعب"خدمة:التقليدلةالتفسيراتفهناك،المنتمون

وصفهالذيالسيءالمثقفضميرأيضاهناكولكن،البشريةتخليص

رجالمعأبداالحقيقيةهويتهعلىيعثرلافرانكبطلهإن،دوبريهريجيس

."الضميروخزمنيعانيلأنهاليهمانضملقد،العصابات

حيننما،فو-بيان-ديانفيالهجومالفلاحونشنيومكنتأين)

فيسانتياجوأرصفةأحدعلىعاجزابايفرانكباتيستاشرطةأوقعت

صدورومداعبةالنبيذاقداحشربفيمنهمكونالجميعنإ...؟كوبا

.أالنساع

النهاية:فيولكنكاتشولوجرامسكيعنمسهبحديثوهناك

لاءمصيرهوإلىلونظرنا-حتىأوغيرهالاشتراكي-للمصيرأهميةلا"

."يرامماعلىيسيرشيءكلأنالمهم،السافرين

بيجوكانالحاليالقرنبدايةمعالمقدونيةالثورةاندلعتحينما

إلىكتب،الحياةنحومعنىطريقهيتلمسشابابلغارياشاعراجافوروف

الدمار،بهحلباسرءالداخليعالميان":يقولأصدقائهأحد

الوحياهذوجد!وقديلهمنياجديدوحياأجدلمااذللضياعوسأتعرض

بعضكتبلذلل!وكنتيجة.الداخليةلمقدونياالثوريةالنظمةصفوففي

الهمودليهإعادثمعامينأوعاماالحماسطداموقد،الرائعةالقصائد

الفرنسي.بالأسلوبالرمزيوالشعروالعجز

فيلصوصافيإرهابيايكونلأنعببليحنالذيحافزالمثقفويتجلى

تلكيمتلكبأنهجوزيفيبفغالارهابيفالقائد،كوستلرلارثر"الليل

بوسعنايعدلمرفاهيةوتلك،العملةوجهييرىتجعلهالتيالفكريةالنزعة

منالآخرينننقذلكيوالخديعةالعنفنستخدمأنعليناان،بهاالسماح



جوزيففانالأخلاقيةأوهامهمنالرغمعلىولكن،!والخديعةالعنف

.اواحداعملاولوكانحتى"العملفيبالمشاركةلهالسماحيطلب

إلىالانضمامالىبهحداعماسئلالذيالفتىعلىاليسيرللغايةمنوكان

الاصحاحمنالأولىبالآيةبالاستعانةيجيبأنالحريةاجلمنالمقاتلين

يةوبالآ"السماءتحتمنأماليكذكرىأزيلوا":الخروجلسفرالعشرين

تعرفالنعيناك)):التثنيةلسفرعشرالتاسعالاصحاجمنالأولى

بطلجوزيفكانلقد."بالدمسهاميتسكرلسوف"،"الشفقة

تتألفالتيالأمةأنادركلأنهلارهاباإلىتحولاشتراكياطياكوستلرديمقرا

وانهالحياةصلتواأنيمكنهالاضمائرهملاعتراضاتهمتنبحمعترضينمن

نيالماافيبرفافهمحللذيالمصيرابساحتنايحلىفسوفلهملأمراتركماااذ"

باللغة"التحدثضرورةجاءتهناومن،"وغيرهاوايطالياوالنمسا

العاليةاللغة،مدريدالىشنغهايمنالعالمامتدادعليالمفهومةالوحيدة

.أالجلديةالسترةتحتنمالقاالمسدسرلغة،تعلمهايسهللتياالجديدة

شتيرنلابراهاممعينهينضبلاالهاماالمقدسالكتابقدموقد

أعمالالاالقنابلوالقاءالمسلحالنضالوما،محاربذاته"فالده)يائير(

وغامضمحوريمفهوموهي."اسرائيلومملكة،الربتمجيدتتضمن

ديواطريقخلالمنفحسبليهالتوصلاسيتم،ئيرتفكيريافيماحدلىا

ذلكفيبماتقريباشتيرنقصائدكافةفيالموتويظهرموضوع.الموتظل

موحدزييميزهملامجهولينجنوداالصفإلىانضممنالقداليحىنشيد

."الموتوظلالروعالابنايحيطلا،حياتناطوال

الاشتهراكيةالديمقراطيةمدرسةمنكويستلربطلجوزيفتخرجلقد

آخروهوروائي،كاردوسجورجيكتبوقد،الارهابيةالنزعةليعانق

إلىالارهابيينأحددفعالذيالسببتوضحقصة،مجريأصلمن

وجدأنهوبنماواالضعففييكمنلاوالسبب،المسلحلنضالاعنلتخليا

عهدخالأأطفلسطينفيالروايةاثأحدوتقع.أخرىحياةطريقةفيتحققه

نيونالبريطيصاردههارباديفيدنجدحيثا479أو491آعامابالانتد

إليه،بهاعهدتبمهمةقيامهلعدمإرجونوتطاردهارهابياباعتباره

لأولئكازدراؤهيتحولوبالتدريجبوجاتيرافراهاممزرعةفيفيختبىء

.اعجابالىالعنيفةغيرالمقاومةالىلجأواالذين

الايرلنديينعليضي!حصاراتحكمومتعددةكبرىمثاكلوكانت

هذهبينمنتكنلمالهدفمسألةلكن.دوبريهبطلفرانكوعلى

وكانت،لهمالرئيسيالقهرهوالاهتمامضدالنضالفقدكان،المشاكل

قضيةاجلمنيقاتلونفهم،لهمطنسبةيقينيةوالصوابالخطأقضايا

الافلاطونيين)الارهابدعاةيتفهمواالاسأنهممنوكان،مقدسة

بونيفييرونكانواالذينالتاليالجيلخلالالمتحدةالولاياتفي(أساسا

نإ.تجديفايكونبأنحقاكفيلاالطرحهذامملكان،أبطالهموكلايد

داعياشيعايكونأنيمكنكانفوريكمسرحذاتهالتدميرمفهوم

علىاستيعابهالممكنغيرمنيكنلىانالذاتبقيمةللانحطاط

أنغير.الدجالنالارهابيينلغةهيتلككانتلقد،)1(الاطلاق

ليسارعلىواليميناأوساطفيظهرتفقد،جديدةتكنلملعدميةاالمنطومة

مالروعنلاندريه"الانسانيلوضعا"فيالارهابيشينكفلقد،السواع

تكونأنأودلاا:يقولوهو،طويلوقتمنذبالانسانيةالايمان

النهايةفي"غيرأنهناةالمعاضروبكلزاءالنحرإاهذعلىلامباليةنيةلانساا

شيككايشيانجأنمخطئايعتقدكانالتيالسيارةأماموقنبلتهبنافسهيلقي

يقودها.كان

ورفافهسالومونفونارنستالاطلاقعلىتعنلمالهدفمسألةإن

الذيما!:السؤالاليهموجهوحينما،راتينوباغتيالقامواالذين

نفهمأننستطعلملأننانجيبأنبوسعناليس!الاجابةكانتأ؟تريدونه

الوكدومن.!محددةوأهدافخططوفقنعملنكنلماننا،الالسو

إلىدفعتهموانماااءسعدالناسيصبحأناجلمن"يقاتلونيكونوالمأنهم

اخر.حادثلىمثيواحادثدفعهموهكذا،نوعمامنداخليةقوةلعملا

نوفمبرمنالتاسعمنذحتفهلقيانهالمجموعةقائدكيرنأخبرهموفد

اننا))هوالدمارائبقيماوكل،الوطنيالعاريوم،الهدنة-يوم1891

وحيننما،"السلطةبزمامنمسكأنلاندفعأنهيومهمتنا،الثورةنريد

اعتقلهممااذابهيعترفواأنينبغيالذيالحافزنوعيةعنكيرنسئل

يواجهباًنهوالشعورالضيقبينوهوأجاب،الاغتيالعقبالبوليس

حكنماءمنكانإظقولوا،لأمرااهذأهميةأقلما،لن!يا":مسلياصشهدا

منيخافونكانوا!؟اهذأهميةما،راديكتتزوجاخطتركنهأواصهيون

خلالكشاهدالميتراثينويظهرأنامكانية:فح!سبواحدشيء

...المحاكمه

للفترةاليمينيالأدبمنكبيرأجانباالعدميالنفسيالمناخويسود

جوستهانزمسرحيةفيفشلاجيتر،الحاليالقرنعثرينياتمنالأولى

اعجابعنتعبيرا"هتلرأدولفالىوالمهداة)ذاتهالعنوانتحملالتي

فبنما.ميتافيزيقيةمسألةجراءمنالاضط!ابيساورهلا("بالحبممزوج

بكافةيقاومهمأنألمانيوطنيكلواجبمنلدورفانايحتلونلفرنسييناأن

السابقالجنديتعنيلاهناالاخلاقيةوالمسكلات.الممكنةالسبل

هذءكانتفقدالأمرأولفيالشكوكراودتهقدكانتماواذا.كثيرا

:يقول،الارهابفعاليةحولتدورالشكوك

أنيعدولاذلك،المندفعينمنحفنةتخلقهاأنيمكنلاالسياسة"

ولن...هدفلهيكونأنينبغيعملكلإن.بالارهابتلاعبايكون

الالماني،الترابمنمربعامتراالديناميتمنرطلاوعشرونخسةتحرر

تأييددونلهمعنىلاعبثهمالفرديونوالانقضاضالعاصفةورجال

الجماهير.

وحافزالعبيدعقليةيكتسحأنيجبالمطلقيأسناان،كلا":أوبيرليتز

المسرحهيالنار،الثورفيإلههيفالنار،الاحراقمارسالثكيراودكحينما(1)

الكنيسة،اشعل،العلماحرق،الفارتعادلأنيمكنهاكلماتمنوما،لفوريا

روبينوجيريكليفرريدكانسنواتضمنبأقلذلكوعقب."احمرق،احرق

.(المولف).يوسعبداهاالتيالعنصآلهةيحرقاناخرير،رجلين
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."الوضيعةالبيروقراطيةالممارساتوكلالربح

.ةمقبمستصبحبأسرهاالمانيافادنكذلكالأمركاناذاأ:شلاجيتر

للثيابحانوتاتغدوأنمنلهاخيرنطيفةمقبرةتصبحلأنا:اوبيرليتز

.!الخامسةالدرجةمنالعتيقة

."رأيمسألةتلك،:شلاجيتر

الارهابية،بللعملياتالقيامفيأصدقائهللىينضمبالفعلولكنه

أوبالسرطانلعشرينافيبرصاصةحتفيلافيتنليهملذياما":يقول

قسسإلىيحتاجونلناسالن؟الستينفيالدماغيةأوبالسكمةالأربعينفي

.!...الذبحيمارسونقسس،بالأفضلالتضحيةشجاعةلهم

سيليزيافيالحرةالفيالقمقالليمن،برونينأرنولتأبطالوينتمي

وقدبريختلبرتولدصديقابرونينكانوقد.ذاتهالنسيجالى،العليا

منغيرأنه،اليمينإلىبحدةاتجهلكنه،العنيفالعملمثلهاجتذبه

استخدموهوبينما.ماحدإلىشكموضعدائماظلالنازييننظروجهة

هانز.علىينطبقذاتهوالأمر،سلاحهممتناولفيبقائهلعلىحرصوا

هولشتينشيلزفيجلفلاحيتوثيقيةسبهصورةكتبالذيفالادا

العنيفةأعمالهمأنفييأملونكانواالذينالقنابلالقاءمحترفيمن

به.ينوعونالذيالوفرالىالانتباءستجذب

الشيوعيةلمجموعةاليظهرأوتوزعيمليهااأسرنالتياسالومونقصةوفي

نحوهميظهرالذيناليمينيينشأنومقاتلمتعاطفوهوشاب،المقاتلة

الصداداتهذهوممل.!أصدقاءأصبحناماسرعان"طبيعيأانجذابا

فيتربطهمفالمحرضون.الواقعفيتمامامألوفإمرهيغريبةتبدوالتي

كيفحياتهقصةفيدوغلاسميلوفانوحكي.مشتركةأموركميرةالنهاية

منينالمؤللحوارمعالسجنفيمشتركةلغةوجدواماسرعانالشيوعيينأن

الكرواتيةمأوستاشامنظمةلىلالنتمين!اصنمنالرالموريينالمتعصبين"

الديمقراطيةالعارضةيزدرونوكانواالحكومةهوعدوواحدلهمكانلقد

علىيوافقونكانواماالشيوعيينأنكدالموومن.الشجاعةلىللافتقارها

نةاباديقوموالموبالمجرولكنهملفاشيةابايطالياأوستاشاتربطلتيالصلاتا

."مشروطةصداقة"صداقتهمكانتلقد.الصلاتهذه

وأفوليانارودناياموجودةبالنسبةلأعضاءالجنسيةالمشكلاتتكنولم

عدمعلياجماعهناككانفقدوجدتماواذا.المقدونيينأوالايرلنديين

يكنلموان،النطريالصعيدعلىتقضيالسريةفالحياة،علنامناقشتها

يل،وئيقةعلاقاتبأيةالارتباطعنفيهاالمشاركينبامتناع،دائماعمليا

القيامعنالارهابييعوقأنيمكنشيءفكل:الرهبنةإلىدعاالبعضان

اذامامسهبةبصورةنناقشأنسكدونويمكن،محظورالرئيسيةبمهمته

ومعاييرمختلفة.قيملهجيلجانبمنفعلردأومجردتسامياأوكفااهذكان

كتاباتفيالأهميةبالغمكانااحتلتقدالجنسيةالمشكلاتأنحقا

صبحوأ،والمانياالمتحدةلولاياتافيصةخاوبصفةصرينالمعابيينلارهاا

.النشوةلىللوصولأوالانتعاظامننوعاباعتبارهليهاينطرلقنبلةإنفجارا

الجماعاتاحدىفيسلبقعضووهو،بومانمايكلذهبلقدبل

فهو،"مبرمجا"كانالارهاباختيارأورفضبأنالقوللىل،لارهابيةا

الحب،منالخوفأوغيابوجودازاعتجنبهيمكنلاالذيالفرددذعلرد

إلىالخوفذلكمنبالهربلاذواجميعأيكونوالمانالارهابيينفمعظم

كتاباتمنوكذلكالخاصةتجربتهمنوصلوقد.الشاملالعنف

بالأحرىأوالثوريةالممارسةبأنالاستنتاجإلىفروموأريكمالاتسبا

فيمامحقابومانكانوربما.واحدزمنفييتعايشانلاوالحبالارهابية

لسبعينياتواالستينياتفيالشماليلأمريكيواالأورويبالارهابيتعلق

أوسعاستنتاجاتإلىيصلأنبمقدورالمرءكانااذماأما،الحاليالقرنمن

يقينية.يبدوأقلأمرنهفا،الطرجاهذمنقأنطا

ةلمجممم!!ال!فر
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